
 :منجما  حكمة نزول القرآن

وَقاَلَ ﴿ تعالى: قولهنزل القرآن منجماً ولم ينزل دفعة واحدة لحكمة ذكرها الله تعالى في 

لَ عَلَيْهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  لِكَ لِنثُبَ تَِ بهِِ فؤَُادَكَ  ۚ  الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ نزُ ِ
 ﴾وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلً  ۚ  كَذََٰ

لْناَهُ تنَْزِيلً ﴿ :تعالى ولهوق, [٣٢ ]الفرقان:  ﴾وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَىَٰ مُكْثٍ وَنَزَّ

 [،١٠٦]الإسراء: 

 هتان الآيتان تدلان على  أن الحكمة من نزول القرآن منحما هي:

بينه الله في قوله كما هذا وصلى الله عليه وسلم,  -من أجل تثبيت فؤاد الرسول  -1

لِكَ لِنثُبَ ِتَ بِهِ فؤَُادَكَ    ﴿تعالى: 
تدل على  «الْفؤَُادُ »إن كلمة  . [٣٢ ]الفرقان: ﴾كَذََٰ

الواحدي قال , فتثبيت فؤاده تثبيت قلبه وعقله. 1, وتدل أيضا على العقل.قلبال

يَ " ﴾لِنثُبَ ِتَ بِهِ فؤَُادَكَ   ﴿في قوله تعالى  النيسابوري ِ به قلبك وذلك أنَّه كلَّما نزل لِنقُو 

ة قلب   قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: و 2."عليه وحيٌ جديدٌ ازداد هو قوَّ

ى بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه، لأن  المتلقن إنما يقوى  "والحكمة فيه: أن نقو 

  3قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء، وجزأ عقيب جزء."

على الناس على مكث وتؤده, قال تعالى:  -صلى الله عليه وسلم  -من أجل قراءته  -2

إن القرآن نزل في قوم أميين, لا [. ١٠٦]الإسراء:  ﴾لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَىَٰ مُكْثٍ ﴿

ي يِنَ رَسُولًَ مِنْهُمْ يَتلْوُ﴿تعالى:  قاليقرأون ويكتبون,  عَليَْهِمْ  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْْمُ ِ

يهِمْ وَيعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وأراد الله أن يكون [, ٢: الـجـمـعـة] ﴾آياَتهِِ وَيزَُك ِ

الله  القرآن محفوظا في الصدور, فكان نزول القرآن مفرقا ليسهل على النبي صلى

جاء فيه ليسهل عليهم أن يحفظوه وأن يلتزموا بما بما عليه وسلم تلاوته عليهم, و

تعلموا القرآن خمس آيات خمس : عن أبى العالية قال : قال عمر  4من الأحكام.

خمس آيات   -صلى الله عليه وسلم  -آيات فإن جبريل نزل بالقرآن على النبى  

 .)الذهبى فى فضائل العلم ، والبيهقىفى شعب الإيمان ، والخطيب( خمس آيات

من أجل أن ينزل حسب الحوادث وجوابات السائلين. هذا يفهم من قوله تعالى  -3

لْناَهُ تنَْزِيلً ﴿ لْناَهُ تنَْزِيلً ﴿" قال شهاب الدين الألوسي: [. ١٠٦]الإسراء: ﴾ وَنَزَّ ﴾ وَنَزَّ

الخ مفيد وذلك ﴿فَرَقْناهُ﴾على حسب الحوادث والمصالح فذكر هذا بعد قوله تعالى: 

على تدريج نزوله ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لأن الأول دال 

فكان في نزول  5لذلك وهذا أخص منه فإنه دال على تدريجه بحسب الاقتضاء."

القرآن الكريم منجمًا مسايرة للحوادث والوقائع وعلاجًا لما يطرأ في حياة المسلمين 

 -ي الله عنهارض-من قضايا ومشاكل.  ويوضح هذه الحكمة ما رُوِي عن عائشة 

قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا 

لاَ تشَْرَبوُا »ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام, ولو نزل أول شيء 

نَا لاَ نَدَ » لقالوا«. لاَ تزَْنوُا » ولو نزل «. لاَ نَدعَُ الْخَمْرَ أبََداً»لقالوا «.  الْخَمْرَ  عُ الز ِ

﴿بَلِ  وإني لجارية ألعب -صلى الله عليه وسلم  -لقد نزل بمكة على محمد «.. أبََداً 
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وما نزلت سورة البقرة  [٤٦: الـقمـر]﴾ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَىَٰ وَأمََر  

 والنساء إلا وأنا عنده )رواه البخاري(.

 

 أول ما نزل:

نْسَانَ  . اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ نزل هو قوله تعالى: أصح الأقوال أن أول ما خَلَقَ الِْْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلََمِ . اقْرَأْ وَرَب كَ الْْكَْرَم . مِنْ عَلَقٍ . , ويدل [٥-١]العلق: ﴾ عَلَّمَ الِْْ

لُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت:  كَانَ أوََّ

 ِ ادِقةَُ فِى النَّوْمِ ، فَكَانَ لََ يَرَى رُؤْياَ إِلََّ جَاءَتْ مِثْلَ فلََقِ  -صلى الله عليه وسلم  -اللََّّ ؤْياَ الصَّ الر 

بْحِ ، ثمَُّ حُب ِبَ إِ   -قاَلَ وَالتَّحَن ثُ التَّعبَ دُ  -ليَْهِ الْخَلءَُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغاَرِ حِرَاءٍ فيَتَحََنَّثُ فيِهِ الص 

دُ لِذلَِكَ ، ثمَُّ يَرْجِعُ إلَِى خَدِيجَةَ  دُ بِمِثلِْ اللَّياَلِىَ ذوََاتِ الْعَدَدِ قبَْلَ أنَْ يَرْجِعَ إلَِى أهَْلِهِ ، وَيَتزََوَّ هَا فيَتَزََوَّ

 ِ صلى الله  -، حَتَّى فَجِئهَُ الْحَق  وَهْوَ فِى غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فقَاَلَ اقْرَأْ . فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 فأَخََذنَِى فَغَطَّنِى حَتَّى بَلَغَ مِن ِى الْجُهْدُ ثمَُّ أرَْسَلَنِى . فقَاَلَ »قاَلَ « . مَا أنََا بِقَارِئٍ »  -عليه وسلم 

. فقَاَلَ اقْرَأْ  اقْرَأْ . قلُْتُ مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ . فأَخََذنَِى فَغَطَّنِى الثَّانيِةَِ حَتَّى بلَغََ مِن ِى الْجُهْدُ ، ثمَُّ أرَْسَلنَِى

نِى . فقَاَلَ ) اقْرَأْ باِسْمِ . قلُْتُ مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ . فأَخََذنَِى فَغَطَّنِى الثَّالِثةََ حَتَّى بَلغََ مِن ِى الْجُهْدُ ثمَُّ أرَْسَلَ 

الآيَاتِ « . رَب ِكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الِْنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَب كَ الْكَْرَمُ * الَّذِى عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ( 

 ِ ترَْجُفُ  -لى الله عليه وسلم ص -إلَِى قَوْلِهِ ) عَلَّمَ الِْنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللََّّ

 )رواه البخاري(.بَوَادِرُهُ 

 

 آخر ما نزل:

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى قيل: آخر ما نزل آية الربا، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال:  -1

بَا  -صلى الله عليه وسلم  -النَّبِى ِ  يَا ﴿)رواه البخاري(. والمراد بها قوله تعالى: آيَةُ الر ِ

باَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر ِ   [٢٧٨]البقرة:  ﴾أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ِ ﴿وقيل: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى:  -2 ]البقرة:  ﴾,ۚ  وَاتَّقوُا يَوْمًا ترُْجَعوُنَ فيِهِ إلَِى اللََّّ

: آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقرُْآنِ لما رواه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس:   [٢٨١

﴿ ِ [. وَأخَْرَجَ ابْنُ أبَيِ حَاتِم  عَنْ ٢٨١]البقرة:  الْآيَةَ، ﴾,ۚ  وَاتَّقوُا يَوْمًا ترُْجَعوُنَ فيِهِ إلَِى اللََّّ

ِ ﴿آنِ كُل ِهِ: سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  قَالَ آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقرُْ  وَاتَّقوُا يَوْمًا ترُْجَعوُنَ فيِهِ إِلَى اللََّّ

وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع [. ٢٨١الْآيَةَ، ]البقرة:  ﴾,ۚ  

 .ليالي ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول

وقيل: آخر ما نزل آية الدَّيْنِ، لما أخرج ابْن جرير من طريق ابْن شهاب عن سعيد بن  -3

سْنَادِ(.  الْمسيب أنََّهُ بَلَّغَهُ أنََّ أحَْدثََ الْقرُْآنِ عَهْداً بِالْعَرْشِ آيَةُ الدَّيْنِ. )مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِ

ى فاَكْتبُوُهُ يَا أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذَا تدََ ﴿والمراد بها:   ﴾ۚ  اينَْتمُْ بِدَيْنٍ إلَِىَٰ أجََلٍ مُسَمًّ

 [٢٨٢]البقرة:  الْآيَةَ،

قال  -رضى الله عنه  -وقيل: آخر ما نزل سورة النساء, لما أخرجه  البخارى عن البراء  -4

ُ يفُْتيِكُمْ ﴿آخِرُ آيَة  نزََلَتْ خَاتمَِةُ سُورَةِ الن ِسَاءِ   [176]النساء:  ﴾فِي الْكَلَلَةِ يَسْتفَْتوُنَكَ قلُِ اللََّّ

وَاتَّقوُا ﴿ قال الحافظ جلال الدين السيوطي: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا

وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ولأنها  [٢٨١]البقرة:  ﴾

في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ذلك وذلك صحيح. وقول البراء: آخر 



 6أي في شأن الفرائض. [١٧٦]النساء:  ﴾يَسْتفَْتوُنَكَ ﴿ما نزل 

 

 أوائل موضوعية:

 بالنسبة إلى موضوعات خاصة، ومن ذلك:وتناول العلماء, أوائل ما نزل 

قلُْ لََ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ ﴿أول ما نزل في الأطعمة: أول آية نزلت بمكة آية الأنعام:  -1

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعمَُهُ إِلََّ أنَْ يَكُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ  إلَِيَّ مُحَرَّ

ِ بِهِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ فإَِنَّهُ رِجْسٌ  أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ لِغيَْرِ اللََّّ

ُ حَلَلًَ طَي ِباً وَاشْكُرُوا ﴿[. ثم آية النحل: ١٤٥]الأنعام:  ﴾رَحِيمٌ  ا رَزَقَكُمُ اللََّّ فَكُلوُا مِمَّ

ِ إِنْ كُنْتمُْ إِيَّاهُ تعَْ  مَ عَليَْكُمُ ﴿[, ثم آية البقرة: 114]النحل:  ﴾بدُُونَ نِعْمَتَ اللََّّ إنَِّمَا حَرَّ

ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فلََ  مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغَيْرِ اللََّّ  الْمَيْتةََ وَالدَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ ﴿[. ثم آية المائدة: 173]البقرة:  ﴾إثِمَْ عَليَْهِ إِنَّ اللََّّ حُر ِ

يةَُ  ِ بِهِ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذةَُ وَالْمُترََد ِ مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ وَالدَّ

بِحَ عَلَى الن صُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلََّ مَا ذكََّيْتمُْ وَمَا ذُ 

باِلْْزَْلََمِ ذلَِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ 

سْلَ  مَ دِيناً فمََنِ اضْطُرَّ فِي أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ثمٍْ فإَِنَّ اللََّّ  [3]المائدة:  ﴾مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ لِِْ

نزل في  :وى الطيالسي في مسنده عن ابن عمر قالر: خمرأول ما نزل في ال -2

فيِهِمَا إِثْمٌ كَبيِرٌ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ ﴿فأول شيء  ,الخمر ثلاث آيات

 ,فقيل حرمت الخمر، [,219]البقرة:  ﴾وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإثِمُْهُمَا أكَْبَرُ مِنْ نفَْعِهِمَا

فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية ,  دعنا ننتفع بها كما قال اللهفقالوا يا رسول الله

وةَ  لَٰ مَنوُْا لََ تقَْرَبوُا الصَّ ٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اَٰ ى حَتّٰى تعَْلمَُوْا مَا تقَوُْلوُْنَ  ﴿يَٰ  ﴾وَانَْتمُْ سُكَارَٰ
 ,فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة, [43]النساء: 

ا انَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْنَْصَابُ وَالَْزَْلََمُ فسكت عنهم ثم نزلت  مَنوُْٰٓ ٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اَٰ ﴿ يَٰ

نِ فاَجْتنَبِوُْهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُوْنَ رِجْسٌ  نْ عَمَلِ الشَّيْطَٰ ( إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ 90) مِ 

ِ وَعَنِ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ

لَةِ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُ  فقال رسول الله حرمت , [90-91]المائدة:  ﴾(91ونَ )الصَّ

 7.الخمر

عن بن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه و سلم   أول ما نزل في القتال: -3

أذُِنَ ﴿من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فنزلت 

َ عَلَى نَصْرِهِمْ لقََدِيرٌ لِلَّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا  [ فعرفت أنه 39]الحج:  ﴾وَإِنَّ اللََّّ

 النسائيرواه أحمد و) سيكون قتال قال بن عباس فهي أول آية نزلت في القتال

ملخصًا مراحل تشريع  -رحمه الله تعالى-قال ابن القيم . (والحاكم وابن حبان

: ن من لم يقاتلهم فقال ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دو : الجهاد

ِ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلََ تعَْتدَُوا  ﴿ ثم فرض , [١٩٠البقرة : ] ﴾ وَقاَتلِوُا فِي سَبيِلِ اللََّّ
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وَقاَتِلوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يقُاَتِلوُنَكُمْ ﴿قال تعالى:  8"عليهم قتال المشركين كافة

 [.٣٦]التوبة:  ﴾كَافَّةً  
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